
تركيــــا وأوزبكســــتان.. كيــــف تحــــول خلاف
ال عامًا إلى وفاق؟

, يناير  | كتبه نور علوان

في عام  وخلال القمة الأوزبكية-التركية في أنقرة، وقف رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيايف،
أمـام الحضـور والصـحفيين، وبالجـانب إلى الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، وقـال:”يمكنكـم أن
تروا من أعيننا كيف أخطأنا بحق بعضنا البعض على مدى  عامًا، لكننا الآن نفهم بعضنا دون أن

نتفوه بنصف كلمة، حتى بدون كلمات، فقط من خلال النظر إلى بعضنا البعض”.

 يـارة يقـوم بهـا رئيـس أوزبـكي إلى تركيـا منـذ جـذب هـذا الخطـاب العـاطفي الـذي كـان ختـام لأول ز
عامًا، الأنظار إلى طبيعة العلاقات بين البلدين في الماضي والمستقبل، فمنذ عام  استبدلت كلا
يـة الـتي تجـاوزت مليـارات الحكـومتين خصوماتهـا بعبـارات المـدح والثنـاء والكثـير مـن الاتفاقـات التجار
كده تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية مؤخرًا، يفيد يبًا، وهذا ما أ الدولار في غضون  سنوات تقر

بأن تركيا تحتل المرتبة الثانية في أوزبكستان من حيث عدد الشركات بعد روسيا.

ــدين إلى التســاؤل عــن أســباب العلاقــات ــا هــذا التقــارب الحميمــي بين البل وبطبيعــة الحــال، دفعن
المحـدودة والتـوترات الـتي دامـت لمـدة  عامًـا؟ وكيـف انتهـى هـذا الخلاف بـالود؟ ومـا الـذي يجعـل
أوزبكســتان خيــارًا ذكيًــا بالنســبة لتركيــا؟ وهــل أصــاب أردوغــان فعلاً عنــدما اختارهــا لتكــون مركــزًا
لاســتثماراته وخططــه التوســعية؟، ولمعرفــة هــذه التفاصــيل بــدأنا في البحــث عــن تــاريخ أوزبكســتان

وطبيعة مجتمعها ومكانتها بين دول العالم، فوجدنا عدة جوانب تميزها.
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أولاً: تنوع عرقي وثقافي واسع

كــبر دول وســط آســيا مــن حيــث عــدد الســكان الــذي بلــغ عــددهم نحــو  مليــون تعــد أوزبكســتان أ
نســـمة. يجمـــع التنـــوع العـــرقي فيهـــا بين الأوزبـــك بنســـبة % والـــروس بنســـبة .% ويتبعهـــم
الطاجيك بنسبة %، وغيرها من الطوائف مثل الكازاخ والكاراكالباك والتتار والأرمن، ونتيجة لهذا
ــة ــة أيضًــا إذ يتحــدث % منهــم اللغــة الأوزبكية(لغــة تركيــة مكتوب الخليــط تنــوعت اللغــات المحكي

بالأبجدية اللاتينية)، و% الروسية و% الطاجيكية.

يدين % من السكان بالدين الإسلامي، بينما يؤمن % بالمسيحية
الأرثوذكسية والبقية يتبعون الدين اليهودي، وبصفة عامة ينص دستورها على

أنها دولة ذات نظام علماني

علمًـا أن الطاجيكيـة هـي الأكـثر انتشـارًا في مـدينتي بخـارى وسـمرقند والروسـية هـي لغـة التواصـل في
 المدن الكبيرة والدوائر الحكومية، فلقد كانت أوزبكستان جزءًا من الاتحاد السوفيتي منذ عام
إلى أن حصلت على استقلالها في عام  وترأسها كريموف كأول رئيس للبلاد وعند وفاته في عام
يوييـف المنصـب وعـزم علـى تغيـير ملامحهـا الاقتصاديـة وإدخـال إصلاحـات ، تـولى شـوكت ميرز
عديـــدة علـــى نظامهـــا وتحسين العلاقـــات مـــع الـــدول المجـــاورة مثـــل طاجيســـكتان وقيرغيزغســـتان

وأفغانستان، ما جعل البعض يصف هذه القرارات بـ”الثورة الهادئة”.

كمــا يــدين % مــن الســكان بالــدين الإسلامــي، بينمــا يؤمــن % بالمســيحية الأرثوذكســية والبقيــة
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يتبعون الدين اليهودي، وبصفة عامة ينص دستورها على أنها دولة ذات نظام علماني ديمقراطي
 تحترم حرية التعبير وممارسة العبادات.

يخي وحضاري ثانيًا: عمق تار

تــوالت الغــزوات التاريخيــة علــى هــذه المنطقــة إلى أن جــاء الفتــح الإسلامــي في القــرن الســابع الميلادي
فـاعتنق غالبيـة سـكانها الإسلام وأخـذت مـدنها طابعًـا إسلاميًـا بـديعًا ولا سـيما أن العديـد مـن مـدنها
كبخـــاري وســـمرقند وطشقنـــد العاصـــمة وخـــوارزم أنجبـــت أعلامًـــا مثـــل الأئمـــة البخـــاري والنســـائي

والزمخشري والترمذي، وعلماء آخرين مثل الخوارزمي والبيروني.

ير الذي تأسس في القرن الثالث عشر قبل الميلاد مدينتي جعل طريق الحر
ية مركزية في الخريطة الاقتصادية، طشقند وبخاري مدنًا ثرية ومحطات تجار

كسبها قوة وثقل اقتصادي غير مسبوق ما أ

لفتت هذه المدن المزخرفة بالمساجد والقصور والأضرحة والقبب العديد من الشعراء والأدباء العرب
كبر مدينة في أوزبكستان) في مثل الروائي اللبناني أمين معلوف الذي كتب عن مدينة سمرقند(ثاني أ
كـبر المـدن وأحسـنها روايـة تحمـل اسـمها، أول مثـل وصـف ابـن بطوطـة لطشقنـد بقـوله: “إنهـا مـن أ
وأتمهــا جمــالاً، مبنيــة علــى شــاطئ وادٍ يعــرف بــوادي القصَــارين. فقــد كــانت تضــم قصــوراً عظيمــة،
وعمــارة تُنْ عــن هِمــم أهلهــا”، حيــث تنتــشر فيهــا قصــور عــدة مثــل قصر دلكشــا (القصر الصــيفي)،

وقصر باغ بهشت (روضة الجنة)، وقصر باغ جناران (روضة الحور).

أو كما ذكر الرحالة العربي، ياقوت الحموي، مدينة بخارى، قائلاً: “بُخَارى هي أعظم مُدُن ما وراء النهر
وأجلهـا، يُعـبرَ إليهـا مـن آمُـل الشّـطّ، وبينهـا وبين نهـر جيحـون يومـان مـن هـذا الـوجه، وكـانت قاعـدة



يخيًـا ملـك الإمـارة السامانيـة”.ولا شـك أن مـرور العديـد مـن الثقافـات والأقـوام عليهـا منحهـا ثـراءً تار
ير الذي تأسس في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وجعل واضحًا، وتحديدًا عند السير على طريق الحر
كسبها قوة وثقل ية مركزية في الخريطة الاقتصادية، ما أ طشقند وبخاري مدنًا ثرية ومحطات تجار

اقتصادي غير مسبوق.

ثالثًا: ثروات اقتصادية

تركيا ليست دولة غنية بمصادر الغاز الطبيعي ولذلك نجدها تتبع مسارات
دبلوماسية وتعقد اتفاقيات مختلفة مع العديد من  في إطار سعيها أيضًا إلى

الاستغناء عن الغاز الروسي والتبعية الاقتصادية لموسكو

كـبر احتيـاطي مـن الذهـب في العـالم، وهـي التاسـعة عالميًـا مـن حيـث الإنتـاج تـدير أوزبكسـتان سـادس أ
المقـــدر بنحـــو  طنًـــا، فضلاً عـــن امتلاكهـــا ثـــروات أخـــرى كالنحـــاس والفضـــة والفحـــم واليورانيـــوم
والرصاص والزنك، وذلك مع حكمها على منشآت توليد الطاقة العملاقة وإمدادات كافية من الغاز
كــبر منتــج للكهربــاء في آســيا الوســطى. يضــاف إلى ذلــك أهــم مكوناتهــا الطــبيعي، مــا يمنحهــا مرتبــة أ

الاقتصادية ومواردها المالية وهو إنتاج القطن الذي يمثل نحو % من صادراتها.

ولعــل هــذه القائمــة الطويلــة مــن المــوارد الاقتصاديــة أحــدد الأســباب الــتي حفــزت أنقــرة علــى التفكــير
مجــددًا بطبيعــة علاقتهــا مــع طشقنــد، فلا داعــى للــذكر أن تركيــا ليســت دولــة غنيــة بمصــادر الغــاز
الطبيعي ولذلك نجدها تتبع مسارات دبلوماسية وتعقد اتفاقيات مختلفة مع العديد من الدول
مثل قطر وأذربيجان والعراق ونيجيريا لكي تعزز أمنها ونفوذها في إطار السعي إلى الاستغناء عن الغاز

الروسي والتبعية الاقتصادية لموسكو.



لماذا تعكر صفو العلاقات التركية الأوزبكستانية في بداية التسعينيات؟

صورة تجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوزبكي الراحل إسلام كريموف

عقب إعلان أوزبكستان استقلالها في عام ، كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بها آنذاك
في عهد الرئيس الثامن لتركيا تورغوت أوزال الذي أسس اتحادًا يجمع بين البلدان الناطقة بالتركية،
وبما أن أوزبكستان واحدة من هذه الدول، فقد نمت العلاقات بشكل مرض وتدريجي ولا سيما

بسبب العلاقات الثقافية والتاريخية التي جمعت بينهما في زمن الدولة العثمانية.

بدأت العلاقات تتعكر في عام ، عندما قدمت تركيا ملاذًا آمنًا للزعيم
الأوزبكي المعارض محمد صالح،على الرغم من أن صالح اضطر لمغادرة تركيا بسبب
ضغوط من طشقند، إلا أن القيادة الأوزبكية استمرت في اتهام تركيا بالتدخل

في الشؤون الداخلية

ونظـــرًا لذلـــك، بـــدأت هـــذه الثنائيـــة تأخـــذ شكلاً تعاونيًـــا ودبلوماســـيًا صافيًـــا، فلقـــد أنشـــأ الزعيـــم
الأوزبكستاني الأول إسلام كريموف سفارة تركية في طشقند، وفي المقابل قدمت السلطات التركية منح
دراســية للطلاب الأوزبكيين وغيرهــم مــن آســيا الوســطى للدراســة في الجامعــات التركيــة، كمــا زودت
العديد منهم بالمساعدات المالية والقروض. ومع ذلك، بدأت العلاقات تتعكر في عام ، عندما
قدمت تركيا ملاذًا آمنًا للزعيم الأوزبكي المعارض محمد صالح، الذي خاض الانتخابات ضد كاريموف في
انتخابات عام ، وحصل على حوالي .% من الأصوات. على الرغم من أن صالح اضطر
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لمغادرة تركيا بسبب ضغوط من طشقند، إلا أن القيادة الأوزبكية استمرت في اتهام تركيا بالتدخل في
الشؤون الداخلية واستضافة العديد من القادة السياسيين المعارضين والمناهضين للنظام.

وصـلت التـوترات إلى أعلـى مسـتوياتها في عـام ، عنـدما اتهمـت طشقنـد مـواطن تـركي بأنـه مـن
بين أولئك الذين حاولوا اغتيال الرئيس كريموف وحظرت أنشطة المدارس التركية على أراضيها، وما
 أدى إلى صب المزيد من الزيت على النار بين البلدين هي مذبحة أنديجان التي حدثت في مايو
في شرق أوزبكستان، بعد أن تم محاكمة  رجل أعمال بتهمة التطرف الإسلامي، فوقف المئات من
المحتجين بشكل سلمي خا مبنى المحكمة طوال مدة المحاكمة، وعندما تم تأجيل جلسة الحكم،

بدأ الآلاف من السكان بالتجمع في ساحة “بابور”مطالبين بوضع حد للفساد والظلم.

في هذه الأثناء انتشرت الشائعات التي تقول بإن الرئيس كريموف قادم إلى المدنية لحل هذه الأزمة،
لكن كريموف لم يصل أبدًا، وأرسل قوات مسلحة أحاطت بالميدان وأطلقت النار بشكل عشوائي على
المتظــاهرين وطــاردت أي شخــص حــاول الهــرب، مــا أدى إلى قتــل المئــات مــن الأوزبــك. عقــب تــداول
وسائل الإعلام لهذه الحادثة، وقفت تركيا على منبرها لكي تعبر عن استهجانها للجريمة البشعة، ما

جعل أوزبكستان بدورها تزيد القيود على الشركات والأنشطة التركية على أراضيها.

ما أدى إلى صب المزيد من الزيت على النار بين البلدين هي مذبحة أنديجان
التي حدثت في مايو ، وحينها وقفت تركيا على منبرها لكي تعبر عن
استهجانها للجريمة البشعة، ما جعل أوزبكستان بدورها تزيد القيود على

الشركات التركية على أراضيها

في الوقت ذاته، أدت إدانة الدول الغربية لانتهاكات أوزبكستان لحقوق الإنسان بتوثيق العلاقات مع
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روسيا، وبناءً على هذه الخطوة طالبت طشقند واشنطن بإخلاء قاعدتها العسكرية من أراضيها، ما
أحبــط أي أمــل بالتعــاون والتحــالف بعــد أن ازدادت الفــوارق الدبلوماســية فيمــا بينهمــا، خاصــةً أن

أمريكا حليفة تركيا في الناتو.

جــدير بالإشــارة إلى الفــوارق الإيديولوجيــة أيضًــا، إذ ينظــر كريمــوف العلمــاني إلى أي ممارســات دينيــة،
سواء إسلامية أو أرثوذكسية، لا تلائم مفهوم نظامه عن الدين، على أنه فعل متطرف ومحظور، كما
اشتهـر بمـواقفه المعارضـة للأحـزاب المحافظـة في تركيـا في التسـعينيات، ولذلـك ظلـت خطـوط الاتصـال

مغلقة.

صفاء الأجواء السياسية وتبادل المصالح الاقتصادية

ــر ي بين عــامي  و ، كــانت العلاقــات في حالــة توقــف تــام، لكــن في عــام  التقــى وز
خارجية تركيا آنذاك، أحمد داود أوغلو، نظيره الأوزبكي خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة،
يران خطـــة للتعـــاون بين عـــامي  و، وبالتـــالي بـــدأ الجليـــد وخلال هـــذا اللقـــاء أعـــد الـــوز
بالذوبــان بين الطــرفين ولا ســيما بعــدما اجتمــع الرئيــس الــتركي أردوغــان مــع كريمــوف خلال دورة

الألعاب الأولمبية في سوتشي عام ، وقرر بعده أن يعين سفير في طشقند.

تشجعت أنقرة على تكثيف جهودها الدبلوماسية مع طشقند بعدما أغلقت
أوزبكستان جميع المدارس والمؤسسات ذات الصلة بـ FETO أو التابعة

لتنظيم فتح الله غولن في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا

يارة تاريخية لأوزبكستان من قبل داوود أوغلو في يوليو ، حيث أعلن أن تبع هذا الاجتماع ز
“حقبة جديدة [بدأت] في العلاقات بين تركيا وأوزبكستان”، وأن مساهمة المواطنين الأتراك فيه في



الحقيقة مساهمة في تركيا على اعتبار أن نجاح أوزبكستان من ناجح تركيا، بحسب وصفه.

فتحت هذه الزيارة خطوط الاتصال وشجعت أنقرة على تكثيف جهودها الدبلوماسية مع طشقند
خاصة أن أوزبكستان أغلقت جميع المدارس والمؤسسات ذات الصلة بـ FETO أو التابعة لتنظيم فتح
يـارة مـن الله غـولن في أعقـاب محاولـة الانقلاب الفاشلـة في تركيـا، إشـادةً بذلـك، قـام أردوغـان بـأول ز
نوعها منذ  عامًا إلى أوزبكستان، نتج عنها إعلان تركيا عن نيتها في الانضمام إلى منظمة شنغهاي
للتعــاون (SCO)، وهــي منظمــة اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة، تشبــه في وظيفتهــا الاتحــاد الأوروبي

وتشمل دول آسيا الوسطى، بالإضافة إلى الصين وروسيا والهند وباكستان.

قال أردوغان ذات مرة “تمتلك أوزبكستان أهمية كبيرة لتركيا بسبب تراثها
التاريخي”، ولديها القدرة على أن تصبح وجهة سياحية مهمة لأنها موطن

للآثار الإسلامية المعروفة.

يوييف المبنية على مبادئ الانفتاح والتعاون تأتي هذه الخطوة الملموسة بالتزامن مع سياسات ميرز
متعدد الأطراف وذلك على العكس من السياسة الانعزالية التي اتبعها كريموف، ولا ريب بأن هذه
السياسات تتوافق أيضًا مع اهتمامات وأهداف أردوغان الذي ينظر إلى أوزبكستان على أنها صاحبة
موقـع جغـرافي استراتيجـي (القـرب مـن روسـيا وأفغانسـتان وباكسـتان)، ومهـد الثقافـة للتـاريخ الـتركي
الإسلامي. إذ قال أردوغان ذات مرة “تمتلك أوزبكستان أهمية كبيرة لتركيا بسبب تراثها التاريخي”،

ولديها القدرة على أن تصبح وجهة سياحية مهمة لأنها موطن للآثار الإسلامية المعروفة.

ما الذي يجعل أوزبكستان خيارًا ذكيًا بالنسبة لتركيا؟
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يز التعاون مع أوزبكستان مفاجأة، حيث أن البلد الذي يبلغ عدد لا ينبغي أن تكون رغبة أنقرة في تعز
ســكانه  مليــون نســمة هــو ســوق اســتهلاكية كــبيرة نسبيــاً للشركــات الحكوميــة والخاصــة التركيــة،
ــا علــى توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات وإنشــاء المشــاريع الاســتثمارية في وهــذا مــا يشجــع تركيــا دومً

الاقتصاد والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والعلوم والتعليم والسياحة.

احتلت تركيا المرتبة الثانية بين الدول التي أسست معظم شركاتها في
أوزبكستان، إذ أنشأت تركيا  شركة مختصة بأعمال التجارة والبناء

 والصناعة في عام

ـــة التركيـــة بالعمـــل بين إســـطنبول ـــدأت الخطـــوط الجوي ومنـــذ أن انـــدمجت الأطبـــاع السياســـية ب
وسمرقند، ووقع الطرفان مرسومًا بتبسيط إجراءات التأشيرة للمواطنين الأتراك وإصدار تأشيرات
يــادة التعــاون في المجــال الاقتصــادي. إذ يغــادر عــدد كــبير مــن العمــل في غضــون ثلاثــة أيــام، بهــدف ز
المهـاجرين الأوزبكيين البلاد بحثـاً عـن وظـائف وبالتـالي أصـبحت المـدن الكـبيرة في تركيـا مثـل إسـطنبول

كثر الوجهات الشعبية للعمال الأوزبكيين. وأنطاليا وإزمير وغيرها أ

ــار دولار، ــه . ملي ــا وأوزبكســتان مــا قيمت ــة بين تركي ففــي عــام ،  بلــغ حجــم التجــارة الثنائي
ويهدف الجانبان إلى تحويل حجم التبادل التجاري إلى  مليارات دولار في السنوات القادمة، وتبعًا
لذلـك احتلـت تركيـا المرتبـة الثانيـة بين الـدول الـتي أسسـت معظـم شركاتهـا في أوزبكسـتان، إذ أنشـأت
تركيــا  شركــة مختصــة بأعمــال التجــارة والبنــاء والصــناعة في عــام ، حســبما ذكــرت هيئــة

الإحصاءات الأوزبكية.

من المتوقع أن تصل قيمة المصالح الاقتصادية المتبادلة إلى  مليارات دولار أمريكي في  سنوات
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وبالاجتهاد مع وكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) التي تضع خطط سنوية وبموازنات هائلة
لإدارة هذه المشاريع التي من شأنها أن تحرر الاقتصاد الأوزبكي وتزيد النفوذ التركي في البيئة التجارية

في منطقة وسط آسيا تدريجيًا.

بالمحصلة، نرى أن الإمكانات الاقتصادية أحد الأولويات الرئيسية لاستراتيجية أنقرة في المحافظة على
علاقــة مســتقرة مــع أوزبكســتان، وتحديــدًا فيمــا يتعلــق بالطاقــة، وذلــك بالجــانب إلى أصــول المجتمــع
الأوزبكسـتاني التركيـة ومـا بينهـم مـن قيـم ثقافيـة وتـاريخ عميقـة ومعتقـدات مشتركـة وقواسـم لغويـة

ساهمت في تنقية العلاقة من أي ضغائن.
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